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٣٧١٦

  الجذور التاريخية للدبلوماسية
  سالم عادل سالم عبد االله حسن بوتلف الخالدي/ الباحث

  ملخص
عات  ا في م اسه ق عاش لاف أج ان على اخ ي الإن ارخ أن ب لف ی ال ت

، ولق  قة ال ، وفي  ار ة، وفي ال ال ار ة وال ا غ وف ال في ال
ة  ن ة م ال حلة سام ل إلى م ص ، وفي ال قاء وفي ال ا ال في ال ع ح ن ن
اً، إلى أن  اس اً وس ا اً واج اد ها اق ي ت ف عات ال ع  ت ال

ق ت في ال الات ة. ال ی ول ال ل ال   ي ش
ع  اعة ت صفها ج ع ب ها فهي لا ت ام ال ف ولة أو ن ل ال ان ش ا  ومه
اد  ة إلا ع  أف ول ات ال ال ول و ها م ال غ ال  ة الات ن ة القان ال

ها. اس ث  لها وال اص ت ن اخ   ل
ي  ة ال از الأه ا إب ا ق حاول ة في العلاقات ما وم خلال  ماس بل ها ال اك

ة ما ب تل  ا مقارنة  اً. ح أج ة ق ة والأورو ارات الع ب ال
رها. نا ذل ع ت ة، وشاه ماس بل ال عل  ا ی ارات    ال

ب  ع ها و ال اواة ب ال ة ل ت تع  ب الق ع أن ال ل  ا الق ق ب وأس
، و عات، الأخ ة في تل ال ولي العام أصلاً واض ن ال ة القان الي ل ت ف ال

د  ض وج اعات تف ه ال . فه ع أت  قل ل ت ن اها ال ع ة  ول اعة ال لأن ال
افى  ات الأم ال ی اج ق وفي ال ق ة في ال او قلة ال ب ال ع عة م ال م

ة شع مع  اد س ة ام .مع ف ب الأخ ع اً على ال اً أو ماد   مع
عها في  ولي أن  ع ال صي ال ارخ، ن م ال ة م ق ماس بل ة ال و أه
ا في  اه ى  ها ح اماته الأولى، وأن  لها م في دراسة تار اه
اع ي ت ات ال ا لها الآل ع عات، وأن  ر ال اس مع ت ا ی ائ  ها ال  ت

لها.   في تفع
ن أمام  ى ن إتقان ح ه  اضي وتار اره  دراسة ال تي ث ي ی ی ل فال

. ث ی م   ت
  مقدمة

لف  عات ت ا في م اسه ق عاش لاف أج ان على اخ ي الإن ارخ أن ب ی ال
، ولق  قة ال ، وفي  ار ة، وفي ال ال ار ة وال ا غ وف ال في ال

ح  ة ن ن ة م ال حلة سام ل إلى م ص ، وفي ال قاء وفي ال ا ال في ال ع ن
اً، إلى أن  اس اً وس ا اً واج اد ها اق ي ت ف عات ال ع  ت ال
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٣٧١٧

د  زع على ع ان العال م ح س ة. وأص ی ول ال ل ال الي ش ق ال ت في ال ات
ول ی على مائة وثلاث ادة على إقل معك م ال ها ال ل م ارس    .)١( دولة 

ع  اعة ت صفها ج ع ب ها فهي لا ت ام ال ف ولة أو ن ل ال ان ش ا  ومه
اد  ة إلا ع  أف ول ات ال ال ول و ها م ال غ ال  ة الات ن ة القان ال

ها. اس ث  لها وال اص ت ن اخ   ل
ا ح ت ا أن ن ر، أم ول لف ع الع ة اخ ل ة ال ماس بل ؤل هام مفاده هل ال

لاف؟؟ ا الاخ ار وم ه لف ما ه مق لاف، وان اخ ة لا اخ   كان ومازال واح
  أهمية الدراسة:

ة  ار ورها ال ة. وج ماس بل م ال فه ل ل ل قام ه  وت ا ال راسة في ه ته ال
لاف ب ف على م الاخ ق ي  .. لل ار ل ال أص ل لل ص اض .. لل اضي وال ال

ة. ماس بل ل ال   ل
الغة، إذ انها أساس واقعي في  ة  م أه ل ال ة ت ماس بل ة ال اه صاً وأن  خ
ارجي  ل ال الأخ  ح العامل الآن في ال ة. و ول ر العلاقات ال ار ت م

ة ال عال اولة ل ا ال ل م ا ی ماسي. م بل ا لها م ال ة ل ار عادها ال أ ة  ماس بل
ة.   تل الأه

  إشكالية الدراسة:
ة  ذاتها؛ وذل لأن أغل  ال ة إش ماس بل ة دراسة أخ ت دراسة ال أ و
غل  املة وغ شاملة،  ة غ  ئ ان دراسات ج ة  ماس بل اول ال ي ت راسات ال ال

غل ا  ان أك م ع ال ا ها ال رة في  عل نا ن الي وج ال ي. و ار ع ال ا ها ال عل
علقة  ة ال ار ور ال ال ل  ص اً لل اً  ى أصح نال الأم جه ع اجع أو  ال

قها. ث راسة، وذل ل   ضع ال
  منهج الدراسة:

اصة  فا ال ع ال ف على  ق لي لل ل هج ال اح ال ف ال ه
اع ال ة، والق ماس بل ور ال ع في ال لي لل هج تأص الإضافة إلى م عامة لها، 

ة. ماس بل ل ال ة ل ار   ال
  خطة البحث:

ة  اول في الأول ما ه إلى م ن ا ال في تق ة له ال ة الإج ر ال ل ت
ة. ماس بل ة لل ار ور ال اني ال ض في ال ع ة ث ن ماس بل   ال

                                                 
ة،  (١)  ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان ، م   .١، ص١٩٧٢د. محمد حاف غان
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٣٧١٨

  المبحث الأول
  اسيةماهية الدبلوم

اة  اه ال ولي م أه م ن ال اص القان الات ب أش ادل الات ان ت إذا 
اص  اش أش ة. و ول الات ال ه الات ة ه اش لة م ة هي وس ماس بل ة، فال ول ال
ني  ه العل القان ل عل ی  اد ال ع الأف ة  اس ة ب ه ه ال ولي ه ن ال القان

ل م ة. وت ات أو أجه لاح ه ة في ت إرادة اص ات أو الأجه ه اله ة ه ه
ة  ة، والأجه ول وا ال ث ال ل على ت ها والع ع ع ولي وال ني ال ال القان
ات  ع ل في ال ة ت ة داخل ة هي أجه ارج ولة في علاقاتها ال ي تع ع إرادة ال ال

ة ات دول ها دولة إلى دولة أخ أو إلى م ف ي ت   .)٢(ال
ا  ا نق ه ماسي، فإن بل ل ال ة دون ال ماس بل ق على ال ا  ا أن  و
اني  ض في ال ع ة، ون ماس بل اول في الأول أصل ال : ن ال ال إلى ثلاثة م

م. ها م العل غ ة  ماس بل ال علاقة ال ح في ال ة، ون ماس بل م ال   مفه
  المطلب الأول

  أصل الدبلوماسية
ة د ة كل ماس ة  La diplomatieبل نان ة ال ل قة م ال اها  diplomaم ومع

ر  ان ت ي  ة ال س ثائ ال ء م ال ل على ج اك ت ة آن ل ه ال ان ه ، و
ح إلى  ، وت ناني الق ع ال ها ال ن م ان ی ي  ن ال اس لل ؤساء ال ع ال

ازات ضع ام ت له  اص، ف   .)٣(خاصة أش
اول أن  ة ون ماس بل ة ال ل قات  ل أصل وم ه ح ا ب لف الفقهاء  ولق اخ
ة  ل رت ال ا، ح ت ضع  م م از  إ لافات  ء على تل الاخ نلقي ال

                                                 
ولي العام، دار ) ٢( ن ال ج في القان اني، ال ا محمد الع ، د. إب ل ة، د. حازم محمد ع ة الع ه ال

  .٣٥١، ص٢، ٢٠١٥
زع، ) ٣( قافة لل وال ة، دار ال ن ة، دراسة قان عاص ة ال ماس بل ي، ال ار د. غاز ح ص

  .١١، ص٢٠٠٨
م  ا ن ل فإن ة، ل ماس ة دبل ل ادفة ل ة م ة ح ج ج ت ة، إنه لا ت لاح على صع اللغة الع و

ة في اللغة الع ل ه ال ل إدارة العلاقات ه ع إلى عل وأص م  م ق أو م  فه ة 
ول. ة ب الأم وال ارج   ال
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ة.  ة ث إلى اللغة الع ها إلى اللغات الأورو ة، وم ة إلى اللات نان قل م ال وان
ت مع   :)٤(فأخ

ى الأول: ع ث  ال ع ي ت صفة ال قة ال ث ة أو ال س هادة ال ى ال ع
اله  ه وح اس ق تق اك  أنه م ال ادرة  ات ال ص ف بها وال ة ال ه وال

امه ة )٥(واح ل ة  ها الع ع ة وم  ن ف اللغة الف ال ع ع ا الاس ء ه . وفي ض
diploma هادة العال ى ال .ع ارس ح لل ي ت   ة ال

اني: ى ال ع ان  أما ال ة، وال  ماس ة دبل ل ومان ل له ال ع ى ال اس ع وه ال
ع  دة والأدب وال فة م ال ه ال ه ه ، وما تق ف ث أو ال ع اع ال ف ع 

ة  ل ت  . ح ق ق اب ال اف ذو  diplomaع أس جل ال ى ال ع ة  اللات
جه ة ال ن ة الف ل قة م ال ادع )٦(doplicité، وهي م ى م   .)٧(ع

ة  س ثائ ال ل ال ما  أص ت لة دبل ى  ع مع م ات ور ال ومع م
ل  ف للع ام م ور اس ح م ال ثائ أص ه ال د ه ع ات، و عاه والأوراق وال

ل على  ها، وأ زها وحف ثائ وحل رم ه ال ات، في ت ه ف اء ال لاء اس أم ه
ات  ف ق على دراسة ال لة  ة  ة ولف ماس ة دبل ل لاح  ل اص و
ل  ع ة ل  ماس ا فإن لف دبل ول، وه ارخ العلاقات ب ال ام ب ات والإل عاه وال
ام  ن ال ة إلا في أواخ الق ول ه العلاقات ال ج ل ت ل ال  ي  إلى الع ل

  .)٨(ع
ع  ا  نان و مه ال ى ال اس ع ال ب  م ع الع ة ق اس ماس ة دبل ل ن  ا ت وه
ة  ل ه ال ة، أص ه ماس بل ة ال ول ر العام للعلاقات ال م ومع ال ور ال ومان ومع م ال

ي له أص  م عل ع ع مفه ى واح ل ع ة،  ها اللغة الع ع اللغات وم م في ج له ت
ة ه ال اع  .)٩(وق

                                                 
ل) ٤( ي، راجع تفاص اب الأول، دار الف الع ة، ال ماس بل دة، ال ال ی ف ، ١٩٦١: د. ع ال

ها. ٤٧ص ع   وما 
ها) ٥( اع رها وق أتها وت ة، ن ماس بل امي، ال ان، د. علي ح ال قافة، ع ، ٥، ٢٠١١، دار ال

  .٢٨ص
زع، ) ٦( قافة لل وال ماسي، دار ال بل ن ال ، القان لاو ل ح الف   .١٩، ص٢٠٠٩د. سه

(7) Sir Harold Nicolson, diplomacy, Oxford On. London 1970. p11. 

، ص) ٨( اب جع ال ة، ال ماس بل ي، ال ار   .١١د. غاز ح ص
، صد. علي ) ٩( اب جع ال ة، ال ماس بل امي، ال   .٣٤ح ال
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  المطلب الثاني
  مفهوم الدبلوماسية

 ، عار ی م ال ة وضع الع ماس بل ا للعلاقات ال ة ف غ م أن اتفا على ال
ولي في  ن ال لاف فقهاء القان ا ما أد إلى اخ ة. وه ماس بل ف ال إلا إنها ل تع

عه ها وج ع ح ة، ح م ال ماس بل د لل   .)١٠(ا في تع واحتع م
  أولاً: تعريفات الفقهاء للدبلوماسية قديماً:

ه  - دی ه ف ادی  :Pradier Fod'er'eتع ب
ول  مات وفي ال لاد ل ال الح ال مة وم ل ال ة هي ف ت ماس بل (ال
ة  اس فاوضات ال عة ال ا ة وم ول ن ال ة إدارة ال الي فهي ت ف ال ة و الأج

ادلة وال مات في علاقاتها ال ب وال ع ة لل الح ال ة ال ة ورعا ارج علاقات ال
ولي) ن ال لة ت القان ب، أ أنها وس ل وال ي ال  .)١١(في حال

ه  -  Raoul Genet:تع راؤول ج
ول  الح ال ة م مة ورعا ل ال أنها: (ف ت ة  ماس بل اذ راؤول ال ف الأس وع

ولة ودارة العلاقات ل بل أج الح ال ق وم ام حق ه على اح ا ال ي، و ه
ة) ماس بل فاوضات ال ال ام  سلة، وال ات ال عل قًا لل ة  ارج   .)١٢(ال

ه  - ف اذ ر   Rivier:تع الأس
فاوضات) اء ال ول وج ل ال أنها: (عل وف ت ه  اذ رف فها الأس   .)١٣(وع

اذ س  - ق العادة:تع الأس   حي ف
ة  ول اف ال اع والأع عة الق أنها: (م ق العادة  حي ف اذ س فها الأس ع
ولي  ن ال اص القان ي ته ب العلاقات ب أش ات ال ل اس وال اءات وال والإج
و  اته وش قه وواج ان م حق ، مع ب ماس بل ل ال ات وال ول وال أ ال

                                                 
ا  جاء تع ) ١٠( ة ل اس شع ي و ال له "ل أن ب ق ة  ماس بل ان للعلاقات ال ة ب أبي س معاو

ي  قاً للعلاقات ال ة وصفاً د ه لة ال ق ه ال ها". ت ه وها أرخ دتها ون ش ها ش ها، إن أرخ ع ق
، م م ب ال ه تق ار ه ص على اس ونة وال قة وال ال ة، ح ت  ع ال ة  ماس بل هاً ال

ة. ان معلقة على شع ى ول  اعها ح م انق   العلاقات وع
، ص اب جع ال ة، ال ماس بل امي، ال   .٣٥د. علي ح ال

(11  ) P. Fodere: Course Droit Diplomatique, Paris, 1899 Vol. 1.P.2. 
(12) R. Genet, La Diplomatie et le Droit diplomatique 1934 Vol. 1. P.14. 
(13) Rivier, Principe du droit de Gens, paris, 1896, Vol, 11.P.432. 
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ه م ارس ن م ام القان اعها ل أح ت على ات ي ی ل ال ة، والأص س هامه ال
فاوضات  اء ال ا هي، وف إج ة  ای ول ال الح ال ث ب م ادئه، وال ولي وم ال

ات) عاه ة وعق الاتفاقات وال ول اعات ال ات والاج ت ة في ال اس   .)١٤(ال
  Ernest Satow:تع سات  -

بل  فها ال اسة في ع اء وال ال ال ع أنها: اس اني ال أرن سات  ماسي ال
قلة) ول ال مات ال ة ب ح س  .)١٥(إدارة العلاقات ال

  de Martens:Charlesتع شارل د مار  -
ة  ارج ن ال ة أو ال ارج أنها: (عل العلاقات ال ه د مار  فها الف وع

ى آخ هي  ع ول و فاوضات)لل   .)١٦( عل أو ف ال
الف  -  Ch. Calvo:تع 

أنها: (عل  ولي  ن ال ات القان ل اص  سه ال الف في قام فها شارل  ع
فاوضات) اء ال ع أ ف إج ول أو هي ب لف ال ة ب م   .)١٧(العلاقات القائ

ن: - ل  تع هارول ن
ن  ل اني ن ماسي ال بل ات ال فها ال س  ع ارد في قام ع ال نف ال

ة ودارة  ب معال فاوضات، أو أسل ة ع  ال ول أنها: (إدارة العلاقات ال رد  ف أك
( ث ع اء وال ف ل ال ه العلاقات م ق   .)١٨(ه

ا:
ً
  ثانياً: تعريفات الفقهاء للدبلوماسية حديث

ة -  ماس بل اني لل ا محمد الع ر إب عامل مع هي ف ا :)١٩(تع ال ل
اة والعلاقات دارسا لها، بل  احي ال ل ن ا  ارسها مل ن م في أن  ، إذ لا  الآخ
عامل  عله قادرا على ال ة ما  ض ة وال اص ال ه م الع اف ل لاب أن ت
ه ما  ع ف وس اسة وح ال اقة وال افة والل ه م ال ن ل ، أ أن  مع الغ

                                                 
عة الأولى/ ) ١٤( ، ال ة وال ج أل وال ة لل ق ة، دار ال ی ة ال ماس بل ق العادة، ال حي ف د. س

 ،   .٣ص ١٩٧٣دم
(15) E. Satow. A guid to diplomatic Practice, London, 1958, P.1. 
(16) C. Martens, Le guid diplomatique, Leipzig, 1866, Vol 1, 5.2 "La 
Diplomatie et la science des relations extereures ou des affaire etrangeres des 
Etats et, dans un Sens Plus, Precis la cience ou I'art de negociation. 
(17) Ch. Calvo: Dictionnaire de droit International T. i, Paris 1885, P.250. 
(18) H. Nicolson, Diplomatie, Imprim'eries Re'unies, S., Lausanne 1948 P.16. 

ة، ص .د ١٩)( ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال ج في القان اني، ال ا محمد الع ، ٢٠١٥، ٢إب
 .٣٥٣ص
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ها. وف ه م م اع م أجل ت العلاقات وت الإق اجهة الآخ 
ة ل  ات رات ال الإضافة إلى الق ر  ة وال اج إلى ال ا  ة ه ماس بل ال
ه وتعامله مع  قة تف ا في  له معق ا في م ال ن انع ى أن لا  ع ماسي،  بل ال

نة.  اء ول الفة ب   الآراء ال
یولق ذه ا ر/ رضا ال ور )٢٠(ل فات ت ع ه ال اقع أن ه له أنه في ال ق  ،

اد   ل وم م على أص ي تق ول، ال ضع واح ه العلاقات ب ال ل م عا ح ج
قة  اد  أن ت  ل وال ه الأص ، وه ة عل ماس بل أن ال ل  ا ق ها ول ف مع

ب. ل إنها ف أو أسل ا ق ة، ول ق مع غي  أو  ة فلا ی ل ارجة لل الات ال ع أما الإس
قال أن فلانا  ة ح  اد بها مه ل و ة. فهي ت ماس بل ها تع واح لل أن ی
ماسي.  بل ل ال جال ال عة العامل  انا أخ م اد بها أح ة. و ماس بل ال ل  ع

ق  ماسي  قال رجل دبل ا  ة، ف ا على صفات ح ل أ فات وت عه  ل ت ب
ة م ال فك اء وح ال هارة وال اسة ق وال ق بها ال ... الخ وق 

ف إلى  ة. وق أض ة أو ال ن ة الف ماس بل لا ال قال م ا  ة ح ارج ال
ات أو  ت ة ال ماس قال دبل لا  ة. ف ی لاحات أو أوصاف ح ة اص ماس بل ال

ب ة، أو ال ة الق ماس ة دبل ماس بل ال لها أوصاف  ألا ت  ة. و ة ال ماس ل
أنها. ع  قة ال ال ب أو  عها الأصلي وأسل ض   ع م

اسة وال على أن  فات ن اتفاق رجال ال م م تع اع ما تق وم ج
عامل مع الآخ ة، وف ال ول : عل العلاقات ال ة هي عل وف ماس بل   .)٢١(ال

أنهاو  ة  ماس بل ف ال ا نع ء ما س فإن اص  على ض "عل العلاقات ب أش
ار عام م ف إدارة  ادلة، في إ ها ال ال فا على م ولي العام، وال ن ال القان

" ماس بل لاء ال ل على ه ة. و ارج   .)٢٢(العلاقات ال
ا الأم تع م عل ة، ل ماس بل ا لل ف ع تع ال  ی  ماسي، وج بل ن ال  القان

ي ته ب العلاقات  ة ال ن اع القان ولي العام  الق ن ال وع القان ع م ف فه ف
ولي العام ن ال اص القان ة ب أش ل  .)٢٣(ال

                                                 
ة، ج .د ٢٠)( ی اعة ال ة، دار ن لل ول ، العلاقات ال ی وما  ١٠، ص٢٠١٧، ٢محمد رضا ال

ها.  ع
(21) H. Nicolson, Diplomatie, Imprim'eries Re'unies, S., Lausanne 1948 P.16. 

وا إلى  ٢٢)( ة) ل ماس لح (دبل ن ال م ی  م ال أن ال في ال في  إنها ولا 
ه العلاقات  ة وت ه قة ت فاوضات، وهي  قة ال ة ع  ول ة إدارة وت العلاقات ال ل "ع
رد. ف س أك ه". قام ماسي أو قل  بل لقاة على عات ال ة ال ه ا أنها ال  ، ث ع اء وال ف ة ال اس  ب
(23) Ph, CAHIER: Le droit diplomatique Contemporain Geneve 1962. P5. 
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٣٧٢٣

  المطلب الثالث
  علاقة الدبلوماسية بغيرها من العلوم

ا الات وال عة م الات أنها م ف  ة تع ول ي ت ب إن العلاقات ال دلات ال
" ادی ى ال ولي في ش ن ال اص القان م )٢٤(أش ة تق اس ة س ل ة هي ع ماس بل . أما ال

ق ولة. على ت ة ال ات م اس ا  ة،  ول ه العلاقات ال   ه
ل  ة و ماس بل قة ب ال ج علاقة وث اؤلات هامة: الأول هل ی ة ت ار ع الي ی ال و

ة؟م ارج اسة ال ماسي، وال بل ن ال ا ب   القان ج ارت اني: هل ی اؤل ال ال
ة؟ ماس بل ماسي، والعلاقات ال بل ل  ال وت لح ال لا م : م اخ ال اؤل ال ال
عات؟ اس وال ماسي وال بل   ال

ة وا ماس بل اول في الأول ال وع: ن ل إلى ثلاثة ف ا ال ه نق ه ن وعل لقان
ماسي  بل ال ال ضح في ال ة، ون ارج اسة ال ة وال ماس بل اني ال ح في ال ولي ون ال

ة. ماس بل   والعلاقات ال
  الفرع الأول

  الدبلوماسية والقانون الدولي
اع  ه الق ولي، وه ع ال ي ت ال ة ال ن اع القان ولي  على الق ن ال القان

ة ل الح ال ي ال ن ت اضح أن القان ها. وم ال ا ب ول وت علاقاتها  ل
ول ي ت ب ال ح أو ض ة بل ع اتفاق ص ع ع إرادة دولة واح ولي لا    .)٢٥(ال

: ع أساس ولي إلى ف ن ال ق القان   و
ولي العام:  )أ  ن ال ق  القان ي ت حق ة ال ن اد القان اع وال وه  على الق

ام ادلةوال ول وعلاقاتها ال ب –ات ال ل أو وق ال اء في وق ال  .)٢٦(س

                                                 
اث  ٢٤)( ة أو م شأنها إح اس عة س ل علاقة ذات  ة هي  ول وب إن "العلاقة ال ل د. محمد ال ق

ة".  ولة واح ة ل ود الإقل ة ت إلى ما وراء ال اس اسات وآثار س هانع ا ة راجع  م ، "دراسات ق
وت،  قافة، ب ة ناص لل س ة"، م ة لل٣١٨، ص ١٩٨١ودول ال ار فإن . و لي و ی جل

عات  أ ب م ي ت الات ال عة العلاقات والات ی هي "م م ال فه ال ة  ول العلاقات ال
ة"  ود الإقل ى ال ة ت ا   :راجعاج

Braillard p. et Djalili M. R: Les relations internationals, éd. Que Sais-Je? 
Paris 1990. P.5. 

ه: ار إل ، ص  .د م اب جع ال ة، ال ماس بل امي، ال  .٤٠علي ح ال
، ص محمد  .د ٢٥)( اب جع ال ولي العام، ال ن ال اد القان ، م  .٣٦حاف غان
ة،  .د ٢٦)( ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال ، القان  .١١، ص ٢٠٢٠م أف
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ة:  )ب  ول ات ال ن ال ها  قان ا ة، و ن ول ات ال اء ال قة إن وه ی 
ات  د علاقات ال ول، و ها م ال غ اء و ول الأع ال و علاقاتها 

ها. ا ب ة  ول   ال
ف ع اك ما  ال ه ی  ن لا شأن له  وج اص وه قان ولي ال ن ال اس القان

ول  اد تل ال أف اصة  الأوضاع ال ا ه خاص  علاقاتها ون انها أو  ول أو  ات ال ب
ازعات  اء ال  ، والق اج ال ن ال ان القان ه و م ح ت ج

ل اك ت ب ة، وأ ال لفة ال اف م   .)٢٧(أ
ه  ولي؟ وهل وعل ن ال ة والقان ماس بل د علاقة ب ال ه م وج ادر إلى ال ی

ها؟ ا ب اثل  ج ت   ی
ات  ت م ت ا ات ة ومه ول ع العلاقات ال اض ع م ا تف أنه مه ل   الق
اد  ل وال ة ال ا ا الأخ  ع ه ولي، ح  ن ال قى أن سقفها ه سقف القان ی

ة  ا لالأخ  ال ء  ح العلاقة هي علاقة ال وع، ف اء أو الف ع )٢٨(الأج . و
قي أو الاتفاقي. وفي  اء الع ولي س ن ال اً م القان ءاً أساس ة ج ماس بل ح ال آخ ت
ولي  ن ال اع القان ة ت ق ل ي في ع ئ ور ال أن "ال ن  ل ت ق ال  ا ال ه

اء أكا ة، س ماس بل ه ال فل  اع ت اء ق ة إن ل ة. فع ة أو ع اع اتفا ن تل الق
هل  ي ت ة ال ماس بل اءات ال ها الإج ه ولي  الاتفاق هي في ج ن ال القان
ة، وغ  ول ات ال ات ال ات، وجل ت اولات في ال ول، وال فاوضات ب ال ال

ات ال عاه اءات عق ال حلة في إج ه ال . وتع ه احلها: فهي ذل ة هي أه م ول
ول" ات ب ال ل الاتفا ن وش اد م ه إع اتة، ی  حلة    .)٢٩(م

اف  مة للأ اع عامة مل ل وق ك ض أص ة ت ماس بل ال أن ال ی  وج
الي  ال ن  ذاته، و مة هي القان ام مل اع ض أح ه الق ة، وتق وت ه ول ال

ماس بل ن ال ة لا  أن فالقان ه الأخ ة، وه ماس بل ء الأساسي م ال ي ه ذاك ال
ماسي. بل ن ال ام القان ا مع أح ال افها إلا  ارس أه ل وت   تع

ر  ه ة  ائة عام الأخ ولي خلال ال ن ال ة على القان ماس بل وق ازداد تأث ال
ارعة  ات ال عاه ة  Traites loisال ا ات ال عاه ق وهي ال ال اول  ي ت ال

                                                 
،  .د ٢٧)( اب جع ال ولي العام، ال ن ال ، القان ها ١٩ص م أف ع  .وما 
، ص .د ٢٨)( اب جع ال ة، ال ماس بل امي، ال  .٤١علي ح ال
ة  ٢٩)( دة، اله ی ف اجعة د. ع ال ة أح رضا وم ج ولي العام" ت ن ال ن في "القان راجع ت

اب،  ة العامة لل ان: ١٩٧٢ال ة ت ع ن ج ع الف  G. I. Tunkin: Droit، م

international Public. Éd. A. Pedon, Paris, 1965.  ٢١١و ٢١٠ص. 
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اف  لغ ال وال ولي  اف ال فقاً م ال ولي أم م ن ال عات القان ض عاً م م ض م
ات صلح  ة في الغال أو معاه ائ ات ث ل ذل معاه ات ق عاه ان ال الخ. فق 
اني م  ف ال ات في ال ت ول م ت ال وب عادة. ث عق ة تعق ال ات إقل وت

ن ال ات شارعة على الق ت ع معاه ن الع أسف ف الأول م الق اسع ع وال
ولي ن ال ادر القان ارة ب م ان ال أخ م ولي  ع ال ه ال أ    .)٣٠(ن ب

ولي،  ن ال ة على القان ماس بل ل ال نا تأث واضح م ق ل في ن ل ما س  ف
ولي  ن ال ل القان ج تأث م ق ة ذاتها؟ول هل ی ماس بل   على ال

ولي  ن ال ل القان ج تأث م ق اب، ح نع ی الإ اؤل  ا ال ن على ه
ة وذل م ناح ماس بل   :)٣١(على ال

سائل هي الأولى ه ال ة، وه ول ازعات ال ل ال ة لف ل سائل ال اء ال : إن
ف وا ق وال ة وال سا ة وال اعي ال فاوضة وال ة.ال ائ ة الق   ل

سائل  ها ال ل عل ة  ائ ة الق ا ال وال سائل ما ع ه ال ع ه وج
ة، بل أن ال  ائ ق الق ى ال ة ف ائ ة الق ة، أما ال وال ماس بل ال
ه  غل عل أنه  ة،  ول ل ال ة الع اء إلى م ة، وهي الإل ائ ة الق لف ع ال

ع ال ا ان ال ع ی  اع ال في ال الاتفاق ب  ة ال  ار ه ماسي، إذ ی اخ بل
ة. قه اله ن ال ت اً القان   أ

ة ان ولي  :ال ن ال ام القان أ على أح ر ال  ة، فال ماس بل اق ال اع ن ات
ع ة (ال قل ة ال ماس بل ة ق أضاف إلى وسائل ال ول ات ال ر ال ه ة ل ات ن

ات  ات وال ت ة ال ماس ة، دبل ائ فاوضات ال ة) وال ل ات الق ع ة وال ماس بل ال
صة  ة ف ول ات ال ها ال ي تعق اعات ال ة والاج ول ات ال ت ة وق أتاح ال ول ال
لاده  ي ته  اكل ال ة ال اق ة وم ادثات غ رس اء م ول لإج ي ال و ة ل ك

اذ الق  ة.وات     ارات ال
  الفرع الثاني

  الدبلوماسية والسياسة الخارجية
ولة  ة لل ارج اسة ال اف ال ق أه ة م أدوات ت ة أداة رئ ماس بل تع ال
ل  ص الإضافة إلى ت ها،  ها و تأی ال ف اس ، به ول الأخ أث على ال لل

فاوض معها مة وال مات لل عل   .)٣٢(ال
                                                 

، ص .د ٣٠)( اب جع ال ة، ال عاص ة ال ماس بل ي، ال ار  .١٨غاز ح ص
، ص .د ٣١)( اب جع ال ة، ال عاص ة ال ماس بل ي، ال ار  .١٩غاز ح ص
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ق الي ف ال الات.و ل ال رها في  ول وت ع العلاقات ب ال ة ب ماس بل   م ال
اذها  إت م  ها أو تل ي ت فات ال عة ال أنها م ة  ارج اسة ال ف ال وتُع
ان  غ ال ة، أو ل ول ة ال ال ها  ب ف غ ان ال ة على ال اف مات إما لل ال

ة غ   .)٣٣(غ ال
الي تلع ال ال اع و ه الق ها ه ي ت جهة ال اً في رس ال ة دوراً  ارج اسة ال

ي  ة ال ول ات ال اغة الاتفا ة، وص ماس بل ات ال ت فاوضات وت ال وت ال
ن  ث القان ة الأخ ی اح ا أنه م ال ات، و ت فاوضات وال ه ال ها ه ف ع ت

اض ك ال ل اع ال نه ق صف  ولي ب اسة ال اهات ال ها في ات عارف عل ي أو ال
ة ووسائلها. ماس بل ة وأسال ال ارج   ال

اً  اه وأخ ة وم ارج اسة ال ال ة  ماس بل ة ع علاقة ال ج ة م ل ل  ، لاب م ق
ة، وم  ماس بل ي لل ع ال أو العل ا ال عل  لاف، ی ا الاخ ا. وه ه لاف ب الاخ

ع أو  ا ا ال ولتأث ه ة لل ارج اسة ال ف ال ان )٣٤(ذاك على رس وت . فإذا 
ة مازال  ماس بل ة ال ة، فإن س ها وأص غائ ة ق  صف ة ال ماس بل ال
ة. لق واجه  ول ادثات ال فاوضات وال ة وخاصة ال ول ة في العلاقات ال قائ

، ف في وال عها ال ا د  ى  قادات ش ة ان ماس بل ال، لاب م ال ا ال في ه
ة ل تع  ة ال ماس بل ة، إذ إن ال ة ال ماس بل ة، وال ماس بل ة ال ال ب س
د  ها، وعه ة وتقال اض ون ال ن أوهام الق ی  ا إلا في أذهان ال ه اً أو م أسل

ة ال ن اس ة ال ماس بل حلة ال افق مع م ي ت فاوضات ال ات وال عاه ي ال فة، وال
ه  ل ج ق ا  ة فهي،  ماس بل ة ال ة الأولى. أما س ب العال ى ال ت ح اس

(Genet) وث اً دون ح ه أب لي ع ل مفاوضة، ال لا  ال ور ل : "ال ال
اء على  فاوضات ب علاقات ال س ة ال ل س اً أن ن اء ... ولا  أب ارة واس م

اخل ع ال اح"ال ة لل ح انة ال ولي، فهي ال   .)٣٥(ي أم ال
                                                                                                                       

ر  .د ٣٢)( امعي، الإس اب ال ة، دار ال ارج اسة ال ات ال ، ن ی ر ال ، ٢٠٠٤ة، سع ب
ها. ٥٤ص ع  وما 

ة،  .د ٣٣)( ة الع ه لي، دار ال ماسي والق بل ولي، ال عامل ال اقة، ال ه علي ص ، ٢٠١٩صل
ها. ٩٩ص ع  وما 

، ص  .د ٣٤)( اب جع ال ة، ال ماس بل امي، ال  .٤٩علي ح ال
ه  ٣٥)( اب ج ، ص (Genet)راجع  اب جع ال  .٨و  ٧، ال
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  الفرع الثالث
  الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية

ماسي - ١ بل م ال ارس : )٣٦(مفه ماسي على ال ال  ل لف دبل
ة  ق فة م ه أو  ف ه أو و ة  م فة دائ اء  ة، س ة رس ه ة  ماس بل ال

ا ة خاصة م ه فه  ل ل على   ت ة، و ماس بل ال ال اق الأع خل في ن ی
ارج وصف  ة في ال ماس ات ذات صفة دبل ن مه ل ی ی ولة ال ثي ال ع م

. ماس بل ل ال ث أو ال ع   ال
ل  اك ال ، فه ا ة أو ن ه ل م له صلة بها  ل  ماسي،  بل م صفة ال وتل

ماسي بل   .)٣٧(ال
أنه ماسي  بل ف ال ع ادرة ع ، وُ ة ال ماس بل ة ال ه في القائ ارج اس ال ال

ا لعام  ة ف یها. وق ن اتفا ة ل ع ولة ال ة في ال ارج ون ال ، في ١٩٦١وزارة ال
ادة "   " على ما یلي:١ال

فة ١ -  ی له ال ة ال ع اء ال ف إلى أع " ت ماس بل اء ال ارة "الأع /د 
ة. ماس بل  ال

ارة "م١ -  اء /ه  ة ولى الأع ع ف إلى رئ ال ماسي" ت ث دبل ع
ة. ع ماس في ال بل  ال

ی  اص ال یها الأش ع ل ولة ال ر ع ال ي ت ة ال ماس بل ة ال وت القائ
ة: ال هام ال ال ن  م   ق

ون، وم  ت ارون، ال ال)، ال الأع ز أو القائ  ف أو ال ة (ال ع رئ ال
ل ماس أصلاً ول ث ال بل اص ل ب الإضافة لأش ن،  ن العادی ماس بل ن ال ق

ن  ن الف ق ل ه ال ل عل ه وه م  ل مه ه ه وت ای فة ل ه ال ح له ه ت
 ، ار ل ال الي، ال ل الع قافي، ال ل ال ، ال ل الع ل ال ل م ال

ل الإعلامي راعي، ال   ... الخ.ال

                                                 
رة، علي صادق أب  ٣٦)( عارف، الإس أة ال ماسي، م بل ن ال  .١٥- ١٤، ص ٢٠٠٢، القان
قابلة  ٣٧)( ال ة  ة واح صفه ه ولة ما ب ع ل ا ماس ال بل ع ال ي، م ع ماسي: و بل ل ال ال

ول  ثي ال ع ع م ي م ع ا ق   ، ات أخ ن له ی ی ولة الآخ ال في ال ه م م لغ
ة ة. الأج  ل دول مع
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ل  ه وال اسات بل امل ل ل  اً  فه اً وم ن م ماسي  أن  بل فال
اع  اء وفه وعلى أس وق ورة ب ام ب ة ل م ال ول اسات ال ال وال

اً. ر تعق ها ی الأم ة ف لة وغام ت ة ول م   واض
ه  اف ل ماسي أن ت بل ب م ال ل ى فإن ال ع ا ال ه اسي و ات ال ان إم

. ه الع ب م ل اسي ل م ة، ول ال ع   ال
ماسي - ٢ بل م بها ال ق ي  ل ال الات الع   .)٣٨(م

ه وق جاءت  ع ل ل ال هام في ال د  م ال ع ماسي  بل ل ال م ال ق
ادة " ا في ال ة ف ولة٣اتفا ه ل ال ل دول ائف،  ه ال  " على ذ أه ه

فاوض ها، وال ال ة م ا ها، وح ع إل علام ع الأوضاع  )٣٩(ال ها، والاس اس
ع  ولة ال ه وال ة ب دول د یها، وتع العلاقات ال ع ل ولة ال ادث في ال وال

هام،  یها، ن إلى تل ال الي:ل   على ال ال
فاوضات - ١ ، أ الال ماس بل د ال ج ل ل ل : وهي ال الأص د مُ ة في وج

فة،  ولة ال فاوض على اتفاقات مع ال ة ال لاح ع  ة ی ة أج في عاص
ة. مة الأج ة مع ال اش عامل م  وال

                                                 
  :أن ٣٨)(
ة،  -  ماس بل فة ال ، ال وق، رام الله، ١علاء أب عام ولاح  ٣٧، ص ٢٠٠١، دار ال

 .٢٥٨ص
ان،  -  ان، ع ة، دار زه ماس بل ارسة ال ة وال د خلف، ال  .٢١٣، ص ١٩٩٧م
راسات وال -  ة لل وال ام ة ال س فاوض والعلاقات العامة، ال ، ال وت، ح ال زع، ب

ها. ١١، ص ١٩٩٣ ع  وما 
، ص  -  جع ساب ة ...، م عاص ة ال ماس بل امل محمد، ال ها. ٨تام  ع  وما 

- JOHN Baylis, Steve Smith, op. cit, p. 542. 

مات، راجع: ٣٩)( عل   ل م ال
و  -  ن ال ة في القان ن ها القان ان ع ج ة، دراسة ل ول فاوضات ال فا، ال عة أح أب ال لي وال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال  .٣٧، وأن ص ١٧، ص ٢٠٠٥الإسلام
 -  ، عاص ولي العام ال ن ال ا، القان ة، ١راض صالح أب الع ة، القاه ة الع ه ، دار ال

 .٢٦٦، ص٢٠٠٠
 -  ، عاص ولي ال ن ال مة في القان الله الأشعل، مق ة، ٣ع ة، القاه ة الع ه ، ٢٠٠٦، دار ال

  .١٦٤ص
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ل: - ٢ فعل ذل في  ال ه وه لا  مة دول ل ل ماسي ه ال بل ث ال ع إن ال
ارات  ف اجات أو اس م اح ق ة فق بل له أن  س ات ال اس مة ال إلى ال

فة. ولة ال ه إلى ال م اسات ح ز س فة و  ال
مات: - ٣ عل ع ال ماسي ه تق تقار إلى  ج بل ة على ال ات الأساس اج م أه ال

ه  ة بها فه ع دول ت ا ال ا ة والق اس اث والأوضاع ال ه ع الأح م ح
 إلى ت بها.

ة: - ٤ ا عى ال ماسي أن ی بل ة  م واج ال ة دول ات رعا ل اص وم الح وأش م
اها  ة رعا ا ارعها أو  اتها وم ل اء م خلال م فة، س ولة ال في ال

. ره ل أم ه ها وت ا  وم
ه  العلاقات العامة: - ٥ ول ة ل ف ح ال د ل ه ار  اس ماسي  بل م ال ق

اساتها.  ول
ة ه ال  الإدارة: - ٦ ماس بل ة ال ع ئ الإدار الأعلى لها، وعلى ذل تقع إن رئ ال

ة. ع ة لل هائ ة الإدارة ال ول  على عاتقه ال
ه  ماسي ما هي إلا ل بل ها ال ل عل ي  ازات ال ل الام ، أن  أك ر ال و

فة. ولة ال ات ال رة دون إعاقة م جان سل اته ال اته ومه ارسة واج   م م
ل  ات ال ماسيأما ع واج بل ا لعام )٤٠(ال ة ف  ١٩٦١، فق اش اتفا

له  ع امه  اء  ات في أث اج داً م ال ماسي ع بل ل ال اعى ال ولي أن ی ف ال والع
ات  اج ه ال ه. وه ب  غ اً غ م یها له ش ة ل ع ولة ال ان ال ض ل ولا تع

  هي:
یها وع -  ع ل ولة ال ة ال ان وأن ام ق ة.اح اخل ونها ال خل في ش  م ال
ة. -  ع غلها ال ي ت ال الأماك ال ع م إساءة اس  ع
ة. -  ارج زارة ال اً ب ئ جعه م  ح م
ة. -  فة رس ه  لف  ا غ ذل ال ارسة أ ن م م  ع

لقاة على عاتقه لا  ات ال اج ال ماسي  بل ل ال ال أن إخلال ال ی  م ال
بل  ه ال ان ه ح فع ع ولة ی ل ما  لل احة، و ه ذل ص رت دول ة إلا إذا ق ماس

ه  ه إما تأن م ل م ح الف ه أن ت ماسي ال بل ل ال لة أن تفعله إزاء ال ق ال
                                                 

ع  ٤٠)( لاد ال الح ال لاده وم الح  ف ب م ال  ، ل ماسي  بل ل ال م ال یها ق ص و ل ال
ولي. على عي ال ة ال ه على ت ه وال ف و  ش
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ه  ب  غ اً غ م صفه ش ده هي ب ه أو ت وف  persona non grataأو س
ولي. عامل ال ل في ال رة ل ق اع ال   الق

ع و  ل ولا ت ا س في الف م (ك ا تق اً ع اصة  ة ال ماس بل ات ال ع ات ال اج
ع  ت أو حفل زفاف أو ت ر م ة  ائ ة والاس ق ها ال ع اعاة  ) مع م ال ال

. ل ال ازة في ال   ج
  :)٤١(العلاقات الدبلوماسية

ه ولة ال ة لل ارج اسة ال ة في ال ة أه ماس بل ا لل ها،  ال ق م فة ت
ض ال  ق الغ فة ت ه ة ال ول ة ال ة لل ارج اسة ال قاً، أو ال ا سا أوض
ة في  ماس بل لاح العلاقات ال اص د  ق ا ال اءها، ب ها م وراء إن س أراده م
ة  الات ود ة م ات ول ات ال ول وال م عادة ب ال ق اسع ه ما  مها ال مفه

ق ة م خلالها اس ول ات ال ول وال ارس ال دة لها ت ر م د على ص ل وا  الع
ها ل م ة ل ارج اسة ال   .)٤٢(ال

قة  ث ا العلاقة ال ح ل ة ی ماس بل ماسي والعلاقات ال بل ل م ال ا ل ض وم ع
ه  ف ماسي وتع و بل م بها ال ق ة  ماس بل ح أن العلاقات ال ض ، بل ن ب ه ب

ة.ا   لأساس
  المبحث الثاني

  الجذور التاريخية للدبلوماسية
ولي العام  ن ال أة القان ي ساب على ن ع م ة إلى وقف  ماس بل أة ال د ن تع
أة  ل ن ان، وق د الإن ء وج ة م ب عات ال قل ذاته، ح ل  ی لل ال

ها ع ال ب ا دون ات ، أن ت عاص مها ال فه ولة  افع  ال ادل ال ف ت ع به ال
الح   .)٤٣(وال

                                                 
لام والعلاقات  ٤١)( ة في ال وال ول اء العلاقات ال ق ة اس ماس بل ة وال ول العلاقات ال ق 

س ة وغ ال س اذ ال ث في ات ي ت ول وال ي ت ب ال فاعلات ال ل ال ه في دراسة م ا  ة و
ة. الح ال عة ال د  ارات وت لف الق  م

اد  ٤٢)( غ ة،  ول ة، العلاقات ال راسة ٤، ص١٩٧٩كا هاش نع مة ل ، مق ن لاد ی ر م ، وم
 ، ة، جامعة ناص ول  .١٢ -  ٨، ص ١٩٩١العلاقات ال

(43) Voir Blumann C., Etablissement et rupture des relations diplomatiques, in 
Aspects récents do droit des relations diplomatiques, collogue de Tours, S. F. 
D. I., pedone, paris, 1989, P.3. 
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ات،  لع وال ادل ال ، ل ب والأم ع ائل، ث ب ال ائ وال ال ب الع فالات
اف  ال فاع  ، وت الان ع  وآخ ل ت ود الفاصلة ب  س ال وتع وت

ا  ل ه أ ع  ا ق ی ة ل ة سل ة، وال ع ت الح ال م خلافات أو وال
رتها الأولى ة في ص ماس بل اً آخ غ العلاقات ال اقع ش ازعات، لا ُع في ال   .)٤٤(م

م العال ة ق ة ق ماس بل أن )٤٥(فال ادس ع  ن ال اب في الق ق ال ، واع
اء  سائل ب ال قل ال ة أو رسل ت ارة ع ملائ ا  ان ماس الأوائل  بل ال

. . إلا)٤٦(والأرض ا ذل د رف اب ال   أن ال
سل  ها علاقات وت ان ت ب ة  ائ عات ال م ال ، فإن أق ا  م أم ومه
ها، ح  ور ب ان ت ي  ازعات ال ة ال فاوضات وذل م أجل ت اء ال د لإج ف ال

ان اورة إلا أنه  ائل ال ة على العلاقات ب ال ة الغال وب هي ال لل  كان ال ی
ة  فاوضات ش أ ال ل ت حى و تى ونقل ال ف ال قف ل ات م ال وب ف ال
ف ع  ل رسل أح ال ع إذا ما ق فاوضات ت ان ال ب، و اع ووقف ال إنهاء ال
م وق   فه ال ة ال نع ماس بل انة ال أ ال ا لاح في الأف م ، وه له وص

ان الأ أ ال ا ال اه ال   .)٤٧(صل لأوس
ت  ي أخ ة وال ب الق ع جع ب ال ة ی ول ال أن تارخ العلاقات ال ی  وج

اقعة ب عامي  ة ال ع دولي م الف . ففي  ٣٠٠٠، ٣٥٠٠ا ق ق.م على وجه ال
اس  ت س ح اني ل ع الإن ارة في ال ان ال ة م تارخ العال الق  ه الف ه

ات والأخ ت ك ا ت على واد دجلة والف ه ق الأوس أح ت في ال
لات أو  و ن وال د م ال ت ع ح ل م هات ال ل  ف ح ان یل ل. و على واد ال
ل في  ة، فق قام ب عاق ول ال الي لل ام ال ال نا  ل ی ة بها في ش ائل ال ال

قة م العال الق ه ال ابل ه ان أو ال ل رة ال ا ا إم تان ه ان  ر ا  إم
ا ال إف ة في ش ن ع ة الف رة ال ا ا والإم ب أس ب غ   .)٤٨(في ج

                                                 
ون ج ٤٤)( ة، ب ول ولي العام، العلاقات ال ن ال سف، القان ، د. محمد صافي ی  .٧، ص ٢٠٢٠هة ن

(45) De Maulde: La Diplomatie au temps de Machiarel, Paris, 1982. Vols 

 .La Diplomatie est vieit Comme Le Mondeح قال:                                    
(46) H. Nicolson. Diplomaties, Imprimeries Rennies S.A. Losanne 1948. P.16. 

، ص د. غ ٤٧)( اب جع ال ة، ال عاص ة ال ماس بل ي، ال ار  .٢٣از ح ص
، ص  ٤٨)( اب جع ال ولي العام، ال ن ال ، القان  .٤٢٩د. م أف
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ول  ه ال ب ه ال ب شع ة ات ان ث ي ت أنه  ار اء ال ق وم خلال الاس
ال ل  ا الات لفة و رؤسائها، وأن ه لات ال و ال أو وال ان الق ا على م  قاص

ه  ار، وأن ه ق ر م الاس ة على ق ا علاقات سل ه اك ب ان ه ا  و ون ال الغ أع
ها  ی یه ف الل ها م ح لآخ اتفاق أو تعاه ب ال خل ل ان ی العلاقات 

ض فاوض في شأنه ع  مف ع ال   .)٤٩(الأم 
ا ال إلى ه نق ه ة  وعل ماس بل ة لل ار ور ال اول في الأول ال : ن ل م

ة في  ماس بل ة لل ار ور ال اني ال ض في ال ع ة، ون ة الق ارات الع في ال
ة. ة الق ر الاورو   الع

  المطلب الأول
  الجذور التاريخية للدبلوماسية في العصور العربية القديمة

ارات الإ اب أن أول ال ا م ال ل. ل ی وواد ال اف ت في واد ال ه ة  ان ن
اعا. ارات ت ة في تل ال ماس بل ر ال اول ت   ن

  :)٥٠(أولاً: تطور الدبلوماسية في حضارة وادي الرافدين
لاد.  ل ال ال ق ق الألف ال ي س ة ال ام في الف ی م الأق اق الع س الع

ام الأولى اء الآثار أن الأق ا م  و عل ن ارة ل  ات الأولى لل ي وضع الل ال
أنه م  ق  ع . و م ات الأق ان الف ام اس س ه الأق اء على ه ل العل . وأ م ال
لع الألف  اق م ال ارة في الع ح ال ن على م م ه ال ة. وق  ل سام أص

ل ال ع والع ق ا ن ال ى الق لاد ح ل ال ال ق   .)٥١(لادال
ه  ت ه ی م وت ت الع ة. ح عق ن اع القان ة والق ماس بل ال ال ارة  ال

ارخ. وهي  ة في ال م معاه ها على أق الات. وع ف ی م ال ات في الع عاه ال
ال  ة أج اع اس لع ع ن اورة  " ودولة "أوما" ال دة ب دولة "ل عق ة ال عاه ال

لف لل أن  يء ال ة. ون ال ه إضا ا على أنف لق ی ل  اف ك واد ال مل
ة  ت ه ائفه ال ق م و ا  ف ان اح ع الأح غ م أنه في  الآلهة. على ال

                                                 
، ص  ٤٩)( ة ن ، دون جهة وس ل ولي العام، وق ال ن ال ان، القان  .١٦٢د. حام سل
ماسي، دار ال ٥٠)( بل ن ال ، القان لاو ل ح الف ان، د. سه زع، ع ، ١، ٢٠١٠قافة لل وال

ها. ٥٣ص ع  وما 
اد  ٥١)( غ ة العامة  قا ون ال راة، دار ال م إلى ال اح س اح علي، م أل ال ، ١٩٨٩د. فاضل ع

 .٢٣ص
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priesthood ل ل ب ال اه الف ات ارخ ج دوماً  ار العام لل ان ال . ف
ش  ل ب الع ة. أ الف ی ة وال اس ع  throneال ة . وفي أtempleوال وقات مع

ة ه اع مع ال ل في ص   .)٥٢(دخل ال
ة في  ا ف ال لاد أول م اك ل ال ع ق ا ی في الألف ال اف ارة واد ال وتع ح
ات  ال م أه الق ي لا ت ة، وال ماس بل ات ال ا ها في ال م اني، واس ارخ الإن ال

ا ها ت ال ول، فف مة ب ال ة ال ماس بل ها ت ال ة وف ماس بل ت ال
ة ول ماسي والعلاقات ال بل ارخ ال ون ال ها ی ات وف عاه   .)٥٣(ال

ام ال  ف ن ان أول م ع  ، ی اف ة في واد ال ول الق ال إن ال ی  وج
ع رئ  ا ال  ج ه ة. و ماس بل ة في العلاقات ال ة أساس ع قاع ال 

لاع  ولة الا ها ال ل ف اءه، وما  اضعة له وأع ول ال ه وال ال دول افة أح على 
ة إلى  ع ة ال ل ا ال ار ع ال ن الأخ قل ن ی ج ل س ان رسل ال رات و م ت
له أولا  ار ت قار والأخ ان ال ه. و ال اك ل ضع ه ة لل ائ ه ال اق ل  م ال

ك والقادة وع ل ات ال افة ت ب أول ع  ع اسي لل لاء ال ات في ال غ  ال
ل  ثائ م ة م ال عة  ال على م ان ر  ة آش ة. وق ع في م ل اورة لل ال
ات  د وال ات والعق عاه ن وال ام ال اء وح ك والأم ل ادلة ب ال سائل ال ال

ر ابهة في آش ات م ات ا ع على م ة  ل ة والأوام ال اد ود الاق   .)٥٤(ون
ارخ  ة. فق شه ال ن عات القان ار ال إص ی  اف ارة واد ال ت ح ل ت ك
ك  ی سل ائع ل رت ال ي. ح ص ني في ال الع اني أول ت قان الإن
ض  ل ش وف ة ل ا ت ال . ووف قه اماته وحق ی ال ا ع  ت ال

ه  ل م ی ات على  ائعالعق ه ال   .)٥٥(ه
اً  ة  وأخ ول ی م م اف ارة واد ال ماسي في ح بل ث ال ع ة ال ا تع ح

ض  ع ه فإنه ی اس ارس في ح ه وذا ق ال اس اسا ل ولة. ونها ت ح ال
اسة  م  ق ماسي أن  بل ث ال ع أتي مع ال ارس ال  ض على ال ف ا  للعقاب. 

                                                 
اد،  ٥٢)( غ ة  ، دار ال ان ح ة ح عل ج ، ت اق الق رج رو، الع  .١٩١، ص١٩٨٤ج
اق الق ٥٣)( رج رو، الع ، صج جع ساب  .١٨٩، م
جع ساب ، ص  ٥٤)( ، م اق الق رج رو، الع  .٤٧٩ج
، ص  د. ٥٥)( اب جع ال ماسي، ال بل ن ال ، القان لاو ل ح الف  .٥٥سه
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ضع ماسي وت بل ث ال ع ه  ال ماسي ت بل ث ال ع اف ال ارس ال ی إشارة على ال
اسه مه وح ل معه خ ث أن  ع ح لل ة. و ی له ال   .)٥٦(م دخ

  ثانياً: تطور الدبلوماسية في حضارة وادي النيل:
ها  ل عل ي أ ة ال ن ع ارة الف لة وهي ال قة وأص ارة ع ت م ح شه

ونا ت ق ل ام ارة واد ال دة. ح ع ا م ادتها على م ض س ة وف ی   ع
ها م دول العال الق  ة مع غ ماس بل ة العلاقات ال ن ع ح أدر م الف
ب، ح أث الآثار  ال أو ال ب، وفي ال ق أو الغ ان في ال اءً  اك، س آن

ة ما ب  ة أنه خلال الف ن ع لاد قام علاقا ٣٥٠٠ –٣٠٠٠الف ل ال ة ب ق ت دول
ال  رات وال ا ب الإم ال ب شع ة، وأن الات ول الق رات وال ا الإم
اك علاقات  ان ه و ول  ال الغ ال وأع ان الق لات ل  قاصًا على م و وال
ها  ة، وم ول لافات ال ل ال ة ل ل سائل ال ها ما  ال ار، م ق ر الاس ة على ق سل

اع  ار ما  ق ادل ال ام علاقات )٥٧(ت ال ة  ن ع ات الف د ا أث ال  ،
ة، وث  ة الق ال ن الإ د م ال ل ع ، و ة  ة وج ة ب م الق اس س
ات  عاه ة ت ال ة الق ولة ال ام ال ل أخ اف وثائ ت د اك ل وج ك

ة خلال تل الف ول ة والعلاقات ال ارخ ال الق ة في ال ة دول ا أن أول معاه ة 
ة عام  عاه ع ال ة ح ت ت ولة ال ها و ال ة، ب ان في م الق كله 

ا، ووقع  ١٢٨٠ ن م وخاس مل دولة ح ع اني ف لاد ب رم ال ل ال ق
ة ار م الق ان ه  ول ان لة ب ال ب  ع ح ة  عاه ،  ال ة ال وه

ة  ان م ا  وم، ون ه و ال على ال ض ل د ف ة م عاه اك ال ول ت آن
عة  ن م ت ة"، وت ول وس قادش "معاه لفة ب ال اة ال احي ال ل م ل

ة. اجة، وخات ة مادة، ودی   ع
ما ث دبل ع ادل م قها ت ة، ق س عاه ال أن تل ال ی  ، ول ت هي وج س

ة أنها  ن ع ش الف ق ات وال د ا ع ال ً ة وث أ ها م الق م ي أب ة ال ح ال
ابل عام  ة مع  م معاه ا في تل  ١٤٥٠أب ه ة ب ول ل العلاقات ال ق.م ل 

                                                 
ادة ( ٥٦)( اد أو الأمة م ٥٣ن ال أتي: " وضع علامة على ال نا على ما  ن أش ) م قان

اسة  نا ل ة أش ی اب م م) وسف دخل  ان م) و(ال ان ي) ب(ال ث أج ع قى الع (م م) و ت (الاب
ه". اسة س  أو الأمة في ح

ة،  ع ٥٧)( ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال حان، القان  .٨٨، ص ١٩٧٣الع س
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ارنة عام  وف  ١٨٨٨، ١٨٨٧الع ة  ال ل حات ال د م الل ة على ع ق.م م
ارة   .)٥٨(م

  طلب الثانيالم
  الجذور  التاريخية للدبلوماسية في الحضارات الأوروبية القديمة

ة.  ماس بل ارسات ال م م ال ق ة م م ة الق ارات الأورو ف ال ق ع
ة  اس اعات ب ال ب ال ة ع  الات ماس بل ارسة ال فأتق ف وسائل م

سائل وال هام نقل ال ن  م ق ی  سل ال ائل ال اء ال ة إرسال زع اس غات، أو ب ل
ق له ع ال   .)٥٩(ل

ة)،  نان ة (ال ارة الإغ ل م ال ة في  ماس بل ور لل ی تل ال في ب وس
ة. ومان ارة ال   وال

  أولاً: جذور الدبلوماسية في الحضارة الإغريقية (اليونانية):
ة" أو على الأصلح أ ت أول "دولة أورو ة ول ی ة في  –ول م لاد دولة أورو

ن ه ال ، وق ق ه ادس  –الإغ ن ال ولي في الق اش دورها ال أت ت ول، و ال
ل ال  ا  م ولي وق ن ال اع القان لاد. وق ساه الإغ في ت ق ل ال ق

ة. ماس بل   لل
ع ن م نا م م ان م قي  ع الإغ جع ذل إلى أن ال قلة ع و دة م

ن  ق ع ة، و ن لغة واح ل ، وأنه ی ائه إلى ج واح قلالا تاماً، رغ ان ها اس ع
ة  اخل ارة ال ان ال ا  ة،  ة سائ نان ن ال اواة ب ال ان ال ا. وق  ا واح دی

ة ده ة م ارج   .)٦٠(وال
ها ال ع ان ت إلى  ة  ن الإغ غ م أن ال ارها وعلي ال اع  : ع

صفها م  ب العال ب ة شع ان ت إلى  اً، فإنها  عاً دول ها م ا ب ن  ت
ة  أ  ، ه ة عل اولة ال عامل معه أو م ة في ال ن الإغ ق ال ة، لا ت اب ال

ة ن الإغ ادلة ب ال ي ت على العلاقات ال ، وخاصة تل ال اع   .)٦١(ق
                                                 

رة،  د. ٥٨)( امعي، الإس ماسي، دار الف ال بل ن ال دة، القان - ٣٤م، ص٢٠١١م سع ح
٣٦. 

ة، دون جهة  د. ٥٩)( ة الأم ات ال لا ب وال غ ة ب دول ال ماس بل ي، العلاقات ال ل الع اع إس
 ، ها. ٢٢، ص١٩٧٨ن ع  وما 

، ص د. ٦٠)( اب جع ال ولي، ال عامل ال اقة، ال ه علي ص  .١٤صل
، ص د. ٦١)( اب جع ال ولي العام، ال ن ال راسة القان مة ل ، مق ی عام  .١٩صلاح ال
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ل ال ل و ارات الأخ أص ة ق أورث ال نان ارة ال ارخ على أن ال
ام  ن ال فارات، وفي الق فاد ال اء و ف ار ال ة اخ ل  ها م اع ة وق ماس بل ال
ولي  ادل ال ماسي وال بل ل ال رة ت الع اع عامة م نان ق ح ل ال لاد أص ال

ات وا عاه لام وال ب وال ائف وت ال اء وو ف ادل ال ة وت ات الإقل ت ل
اصل ومعاملة الأجان ، وأن صفة )٦٢(الق أق ال ة  ة الإغ ماس بل ت ال ، ح ت

ة م جان  اش اره م ماسي ی اخ بل ل ال س ان ال ه و از مه إن هي  ماسي ت بل ال
ان الإغ ي  ة ال اش ة ال ا ق قاً لل ه ت ی اد م و أف ان م ش ن بها و م  ی

ه ع خ عامًا،  قل ع جال فق ولا  ن م ال ماسي، أن  بل ل ال س ار ال اخ
ل"،  س ماسي "ال بل ث ال ع ار ال ة عامة، وذا ت اخ اعات شع اره في اج و اخ

هاك  ع ان ها، و سل إل ة ال ی ن ال ه لقان ف مه ع في ت ا الأم فإنه لا  ه
ماسي  بل ث ال ع ن لل ه ال ة ه ن، وخاصة أن ن ه ال ب ب ه ة إعلان لل ا
ث  ع ان ی لل ها؛ لأنه  سل إل سلة، وال ی ال ، م ال ة ش ا ن ً كان دائ
ث  ع ة ال ی ه أو ال ی ة وشع م ی الح م آمًا على م ن م ا  على أنه ر

ها   .)٦٣(إل
ی  ةوج ن الإغ ار ب ال ق ت في الاس ة ق تأخ ماس بل ، )٦٤(ال أن ال

ة  ن الإغ ة ب ال ماس بل ار ال ق جع تأخ اس ها:و اب أه ة أس   لع
ادة.  - أ  اواة في ال ع في ال ها ال ع ف ل ة ل تع ن الإغ  إن ال
ة ب  -ب  قة علاقات داخل ن في ال ه ال م  إن العلاقات ب ه ة ال ه وح أناس ت

ة. ار ول علاقات دول ی واللغة وال  وال
ن   - ج  ها م ال ها وأدائها على غ ض ن ها م ف ي ت ة ال ن الق ه ال ل ت له

اك   .)٦٥(آن

                                                 
ن،  د. ٦٢)( ة، ل ة، دار ال ماس بل ائي، ال ام ازق ال ال  .٤٢، ص٢٠٠١، ٢شف ع
ة،  د. ٦٣)( ول ة ال ل اعات ال ان ال ماس إ بل ث ال ع ة لل ول ة ال ا ، ال الهاد سال محمد ع

 ، ق ع ش راه، حق  .٤٢، ص٢٠١٦رسالة د
ة، ع ٦٤)( ماس بل ، تارخ ال ان خ وني:ح قع الإل   لى ال
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رة،  د. ٦٥)( امعي، الإس ماسي، دار الف ال بل ن ال دة، القان   .٣٨، ص٢٠١١م سع ح
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ائ ة خ ع ة ع الإغ  ماس بل ارسة ال ب وال   ، هي:)٦٦(وق ت الأسل
ان م  - أ  ، فق  ل دائ د م م وج ي ع ة هي ال ی ة ال ع أو ج ال ال

م  اد وتق ات الاع ا ه خ ل هامه وت ق  اء ال ف ف ال م ب تق
. اله  اس

فارة   -ب  ان ال ل  ا ول ً ضع ال دائ ها م ث ع ع م ة ت ة الإغ ا ق كان ال
لف و  اب وم ع الأح ل ج ث واح  ت ع اً م أك م م ن غال جهات ت

ة. ا ل عام ج ع  ان ال ، أ   ال
فل له   - ج  ولة ت ان ال ا  ان  ل قال ع ال ف والان ال ات  اء ت ف ل ال

اء. عاملات  ف وال  نفقات الإقامة وال
لي   - د  ائي وال ني وال اء ال ة الق ل ن ل ع ازات لا  انات وام اء ح ف لل

ه وخاصة  ف إل ل ال ان في ال اً ما  ة الآلهة و ا ع  ان ی ث  ع أن ال
ه. اء عل ها أو الاع مة سف هاك ح ب تعل  ان  ال

.  - ه  هامه ام  ة ال ا م ا ل اله اء ق ف  م على ال
ه   - و  ة على ما قام  ة ال ه ووافق ال ه وعاد إلى و ف في مه ح ال إذا ن

ن ودع قة م ال ح ح ضع حفاوة م م ان م اً و ة تقام خ ي إلى ول
ع  ه أن  ان عل ة و ائ ات ال ى العق ض لأق ع ان ی ل، أما إذا أخف ف وت

ه. ها مه ي اق فقات ال  ال
اصل.  - ز  ام الق ة ه ن ول نان في تارخ العلاقات ال فه ال ز ما ع   م أب

ة وض ماس بل ا ال لاح أن الإغ ق مارس ا  ي وه اع ال اع تل الق ورة إت
ماسي. بل ل ال   ت الع

  :)٦٧(ثانياً: جذور الدبلوماسية في الحضارة الرومانية
ر  مة م ال ق حلة م ة إلى م ماس بل ومان وصل العلاقات ال ففي عه ال
ة  ول ر العلاقات ال ة. وق سار ت عاض ادات ال ات والات ت ام م خلال ال والان

ع ض إ ة وخ أ ال ت على م ي ارت وما" ال ة ل ارج اف ال مة الأه ار "خ
ة ومان تقة ال ها في ال عابها وصه ة اس ب الأخ و ع أت روما م )٦٨(ال . ول

ل في  خ ة ال اه ن ف فاوضة والات ة ال اف إلى رف ف ه الأه ق ه أجل ت

                                                 
، ص  ٦٦)( جع ساب ماسي، م بل هج ال ر ال ن، ت ل  .٦٠- ٣٦هارول ن
لاً  ٦٧)( اب : د.راجع تف جع ال ة، ال ماس بل امي، ال ها. ٧٤، صعلي ح ال ع  وما 
، ص  ٦٨)( اب جع ال ة"، ال ول وب، "العلاقات ال  .٣٨و ٣٧أن د. محمد ال
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٣٧٣٨

ها م ال الفات ب روما وغ ات وت ه معاه ها. ه ة على أم غل ب ال ع ن وال
عه  ان أح ما اب اتي. و عاً م ال ال ب ن ع ن وال ل ال ق ل ات أ عاه ال

" ع له فح ع  ه الع وال أ س خ ومان "م   .)٦٩(ال
اداً  ع ان أك اس ها  ة م تار ات ال غ م أن روما في الف وعلى ال

اع  ق اف  ، للاع ة الأخ ی ول ال ها م ال مة لها ولغ ها مل ة تع ك دول سل
قف،  ا ال أ على ه اً ق  ر راً ت ة، فإن ت ن اواة القان ل وال ال عاملة  ل ال م
ائها  ة ت إلى أع اس ة ال ارات الع ع الان أت روما في أعقاب  ح ب

ا ة، وه ما ح اً غ م صفه شع ة في  ب ن امات قان ة ال ار أ بها إلى إن
ب  ع ات روما مع ال في، وت معاه ل ت ال عاملة  ة ال أت قاع ، و ه اجه م
وما، واع  املاً ل عاً  ب خ ع ه ال ع ه ف خ عاً م ال ال  الأخ ن

ة ا ه ومان لأنها حقق ال ون ال ف ها ال اً، وم اً رومان ها العال فل ت بها إل ي عه ل
عاً  اها ن ت روما على رعا ة، ون ة رومان س  ح ال ال اوات، فق أص ال
ق.  ات في ال ب إلى نه دجلة والف ي في الغ ل ة ام بها م ال الأ ح م ال

وماني  ل ال ه ال ل عل ف Pax Rommaوعاش العال ما أ ع ه سل لا  ، ول
ا ة ال اقي قاع وما على  ارة ل ان ال ب، بل على ال  ع واة ب ال

ب ع ال  .)٧٠(ال ع ة على اس ال الق ع ا اس ل ف ا  ان ومان  أن ال ا نلاح  وه
ارة. ع ان علاقة اس ع أ أنها  ال ع  ا ة، فغل علاقة ال ماس بل   الأسال ال

ة  ع ماسي  بل ب ال ارسة والأسل ت ال ، وهيوق ت ائ   :)٧١(خ
ل  - ١ اءات عق وت ن في إج ل ال ل ق ومان ی على ال ام ال كان اه

و  ال ب  ة إعلان ال ومان إلى ال  ام ال ف اه لاً ان ات ف عاه ال
ة. اس مع قاً ل لح  عق ال عل  ا ی ل  ئها، و ل ب مة ق س  ال

                                                 
)(٦٩ ، اب جع ال ة"، ال ماس بل ن، "ال ل  .٥١ص  أن ن
، ص د. ٧٠)( اب جع ال ولي العام، ال ن ال راسة القان مة ل ، مق ی عام  .٢٠صلاح ال
ج في ف ال ٧١)( ، ال او ام ال اد، فاوضةه غ  ، عة شف   :. وأن٥٥ –٤٤، ص ١٩٦٦، م
ة، دار  -  ماس بل ازات ال انات والام ام ال رها ون أتها وت ة، ن ماس بل امي، ال علي ح ال

وت، ال ، ب لای  .٧١ –٧٠، ص ١٩٩٠عل لل
ع -  ا ماسي، م بل ن ال ، دراسات في القان ع ج ة ع ال ب، القاه ل الع –١٧، ص١٩٧٥، س

١٨. 
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وماني ه ال - ٢ خ ال ل ال ب  كان م ة م ت ا ح للأ ة ث أص ارج ی ال ی
. ل ا ال ارة ه ع اس اسة ول  ه ال  ه

لها  - ٣ ه وق ال اع إلى م ة والاس ول الأج اء ال ل سف ق م  ق خ  ل ال كان م
ها.  أو رف

خ  - ٤ ل ال ل م ة ت ة ل ا ة  ماس بل ة ال ع ح ت ال ومان أص في ع ال
دها اوح ع خ  ی اء عادة م درجة ال ف اص وأن ال ة أش ب ش أو ع

د م  ن م ع ان ت ة الهامة، ف ماس بل ات ال ع ارز أو ال سان ال أو م الف
ة. ارج ان ال اء دی أسه أح أع سان ی اصل أو الف  الق

ت  - ٥ لاً  اً مف خ تق ل ال ن إلى م م ق ه  اء م مه ف دة ال ع ع
.ع ف افقة أو ال ال ل  ه ال  ل

اء. - ٦ ف ال ال دة لاس ع اءات م اس وج  كان ت م
م  - ٧ ق ه ل ع به إلى دول ن ی الفاً للقان لاً م اء الأجان ع ف ف ال ق ما  ع

. ه ه ومعاق اك اته   سل
ى وق  - ٨ ة ح انة ال ال ن  ع ن ل روما ی ماس بل ن ال ل كان ال

 ب.ال
 
  خاتمة

ة في العلاقات ما  ماس بل ها ال ي اك ة ال از الأه ا إب ا ق حاول ة  في نها
ة ما ب تل  ا مقارنة  اً. ح أج ة ق ة والأورو ارات الع ب ال

رها. نا ذل ع ت ة، وشاه ماس بل ال عل  ا ی ارات    ال
ب الق ع أن ال ل  ا الق ق ب ب وأس ع ها و ال اواة ب ال ة ل ت تع 

عات،  ة في تل ال ولي العام أصلاً واض ن ال ة القان الي ل ت ف ال ، و الأخ
د  ض وج اعات تف ه ال . فه ع أت  قل ل ت ن اها ال ع ة  ول اعة ال لأن ال

ق وفي ال ق ة في ال او قلة ال ب ال ع عة م ال افى م ات الأم ال ی اج
. ب الأخ ع اً على ال اً أو ماد ة شع مع مع اد س ة ام   مع ف

عها في  ولي أن  ع ال صي ال ارخ، ن م ال ة م ق ماس بل ة ال و أه
ا في  اه ى  ها ح اماته الأولى، وأن  لها م في دراسة تار اه

ا ی ائ  ها ال اع ت ي ت ات ال ا لها الآل ع عات، وأن  ر ال اس مع ت
لها. ه  في تفع اضي وتار اره  دراسة ال تي ث ي ی ی ل ن فال ى ن إتقان ح

. ث ی م   أمام ت
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٢٠٢٠.  
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 دة رة، م سع ح امعي، الإس ماسي، دار الف ال بل ن ال ، القان
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